
١ 
 

 

  ؤامرة قسطنطينم  

 الموحدين دض

 
 

     خليل سليمان: الدكتور بقلم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m



٢ 
 

 تاريخية مقدمه
 

  وبدأت ، إله مساوِ الله المسيح السيد ظهرت فكرة أن  لكبيرالإمبراطور قسطنطين ا عهدفي  
 بأن السيد المسيحندرية بابا الأسك وكان وعظ  ألكساندروس ،اً ملحوظاًتحقق توسع هذه الفكرة 

 .ومن صنعه مخلوقات االلهمن  بأن السيد المسيح رسول االله ومخلوق بخلاف وعظ آريوس مساوٍ الله
 

 : في ذلك الوقت هىتردد على ألسنة العامة ت الأسئلة التي تكان 
 

 يوجه صلاته ؟  إلى من كان السيد المسيح
يوجه صلاته إلى نفسه ن أم كا الخالق يصلي الله السيد المسيح هل كان

  باعتباره جزءاً من الألوهية؟
  ؟"أنا االله اعبدوني" يوماً ما السيد  المسيح هل قال

بالرغم أنه إنسان و رسول  ظهرت فكرة أن السيد المسيح إله مساوِ الله لماذا
 ؟االله

  ؟المعقول أن يوجد ابن قبل ولادته هل من
 ؟هل يمكن أن يوجد ولد قبل أن يولد

 منفوثاً به في رحم أيضاً فهل كان االله، إله مساوِ الله السيد المسيحان إذا ك 
هل كان يتم نموهما كجنين واحدين في رحم و ؟م المسيحأُ العذراء مريم

 السيدمريم العذراء فلماذا ولدت  ...وإذا كان الأمر كذلك ؟ مريم العذراء
 ؟لخالقوحده فقط ولم تلد االله االمسيح  يسوع

؟ وإذا كان إلهاً ففيم البكـاء علـى   المسيح بشراً فلم يعبد سيدإذا كان ال
 آلامه؟
 .وإله اليهود واحد ؟" إثنان"يكون إله المسيحيين لماذا 

 ؟ وهل هو نبي آخر الزمان؟الآخرمن هو الفارقاليط 
 

 أتبـاع كـلاً مـن    بـين   الحادة اتهالمواج إلى هذا الخلاف أدى  
 قد بالإسكندرية عامع اً كنسياًحتى إن مجمع والقسيس آريوس ألكساندروس

 .تم فيه خلع آريوس وطردهوم ٣٢١
 

 آريوس؟ من هو
ـــوم  ٢٧٠عـــام ) ليبيـــا الحاليـــة(رينـــا في قو د آريـــوسل 

علـى يـد لوقيـانوس     ودرس الوحدانيةآريوس تتلمذ  ،لأب اسمه أمونيوس
) بـوكلى ( الأنطاكي ثم رسم آريوس قسيساَ على كنيسة في حي بوكـاليس 

 .ريةسكندبالأ
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رة كان آريوس ذا موهبة في الخطابة فصيحاً بليغاً قادراً على توصـيل أفكـا   
أعلن آريوس بأن الخالق وحده هو االله الـذي   .بسلاسة بين العامة والمفكرين

اعتقـد  و  ،السيد المسيحقبل مجيء ) الكون كله وما فيه(خلق الأشياء كلها 
 .وح القدسخلق الرمخلوق وأن االله  السيد المسيحبأن آريوس 

وأن  إله مساوِ الله السيد المسيح أنكر آريوس ما ذهب اليه ألكسندروس من أن
 ،السيد المسـيح آريوس ألوهية  رفضو  ،طبيعة المسيح هي من نفس طبيعة االله

موجوداً فيه، واعتبره رفيعاً  المسيحالسيد  يكن لم اعتقد بأنه كان هناك وقتو
هـي   االلهعلاقته مـع  و  ،االله رسول و نبي وومن صنعه، فه بين مخلوقات االله

لك ليس ذيدعون أنفسهم أبناء االله و علاقة بنوة مجازية، لأن بني إسرائيل كانوا
مؤيدون كـثيرون  كان لآريوس  .في ذات الطبيعة الإلهية مساواة أو مشاركة

"  أوسـابيوس " فكثير من الأساقفة البارزين مثل العلامة المؤرخ  ،خارج مصر
أسـقف    -ت عالم اللاهـو  -"أوسابيوس" و من مدينة قيسارية  الفلسطيني

 .مدينة نيكوميديا
 

ولكي يضفي  ،حير قسطنطين في الأقاليم الرومانيةوالصراع  غير أن الجدل المستمر  
قسطنطين دعى  ، الداخلية شمل الرعية و لحسم الصراعات والفتن لجمعو الشرعية، ةموقفه صفلى ع

 .)تركياوموقعها الحالي في ( Nicaea "نيقيه"اقفة الكنيسة المسيحية إلى كافة أس  م٣٢٥ سنةفي 
    

وهل هو إله  السيد المسيح االله و بالعلاقة بين الخاص بحث التراع" نيقيه"بدأ مجمع   
 و آريوس و أتباعهما، بين ألكسندروس الكبرى  ةالمناظر وتمت ؟االله رسولوهل هو أم هو مخلوق 

يحمل  لكي المداولات في إدارة سلطته السياسية مارس قسطنطين...ضةمستفي وبعد مداولات
 وبعبارة أخرى أيد، الأخذ برأى القائلون بألوهية المسيحو الأساقفة على قبول موقفه اللاهوتي

بينما  على هذه العقيدة اًأسقف ٢١٨ولقد وقّع  ،للرب أن الابن مساوٍب" عقيدة نيقيه" قسطنطين
 .يةكانت فعلاً من صنع أقل

 
 

 
 بإقليم مرمرة بتركيا Nicaea مدينة نيقيهمكان                   
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انعقد : كالآتي إجراءات مجمع نيقيه ١٩٦٨ ولقد لخصت الموسوعة البريطانية

وتولى قسطنطين رئاسة الس بنفسه، و مة . م ٣٢٥مايو  ٢٠في  مجمع نيقيه
الصيغة ) التلقيني" أوسيوس"ولاشك في دور (أدار النقاش، واقترح بنفسه 

الصليبية الحاسمة التي عبرت عن العلاقة بين المسيح والرب في العقيدة التي 
وتحت ضغط و إرهاب " من جوهر واحد مع الآب"صدرت عن امع 

، وباستثناء اثنين من الأساقفة، وقع الأساقفة على العقيدة وكثير ورالإمبراط
نطين أن قرار مجمع نيقية جاء اعتبر قسط .منهم كانت العقيدة ضد ميولهم

بإلهام رباني، وطوال ما كان على قيد الحياة لم يجرؤ أحد أن يتحدى بصراحة 
 .إلا أن الإتفاق الذي كان منتظراً لم يتحقق فيما بعد. عقيدة نيقيه

 

 
 القساوسة القائلون  يرافقهفي الوسط،  قسطنطين الإمبراطور

 .مجمع نيقيه في بألوهية المسيح
 

 عقيدة نيقيه؟ماهى 
خالق الأشياء كلها المرئية وغير المرئية . نؤمن بإله واحد الآب، سلطانه مطلق

 -مولود فقط  -المولود من الآب -ابن االله  -المسيح  يسوعوبرب واحد  -
أي من جوهر الآب ، إله من إله ، نور من نور، إله حقيقي من إله حقيقـي،  

ب الذي من خلاله خلقت كـل  مولود وليس مخلوقاً من جوهر واحد مع الآ
من أجلنا نحن البشر  -الأشياء، أشياء في السماء وأشياء على الأرض، والذي 

نزل وصنع من لحم، وأصبح رجلاً، وتعذب وقام في اليوم  -ومن أجل خلاصنا
الثالث وصعد إلى السموات وسوف يأتي ليحاكم الأحياء والأموات، و نؤمن 

 .بالروح القدس
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جاء "وأنه " وقبل أن يولد لم يكن" "كان حينما لم يكن"قولون وإن الذين ي 
من مادة أخـرى أو  "أو هؤلاء الذين يزعمون أن ابن االله " من كون مالم يكن

، " قابل للتبـديل " أو  ،" قابل للتغيير" أو  ، " مخلوق " أو  ،" جوهر آخر 
 .الكنيسة الكاثوليكية والرسولية تلعنهمهؤلاء 
 

 اية آريوس
الأمريكي في موسوعة قصة الحضارة انه قد تم دس  المؤرخ" ديورانت"كر ذ  

القساوسة مؤلهى السيد المسيح في آسيا الصغرى،  السم لآريوس وقتله من قبل
وسائر المخالفين لمذهب  وقاسى الموحدون أصحاب المذهب الآريوسى

 نوالمطاردة وحرق الكتب، ولك الإمبراطور قسطنطين من التعذيب والمذابح
 .المسيحيين الموحدين حتى يومنا هذاهذا لم ولن يوقف انتشار 

 
  

  

حرق كتب وأناجيل الأريسيين الموحدين والذين تم تسميتهم جوراً و ظلماً 
!بالهراطقة و الزنادقة  
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 وأتباعهما المناظرة الكبرى بين ألكسندروس وآريوس

ــة  أدلــ
ألكسندروس 
وأتباعه بأن 
الســـيد 

إلـه   المسيح
 ساو اللهم

 آريوستفنيد 
 .وأتباعه لهذه الأدلة

 

 الدليل الأول
في البدء كان "

ــة  الكلمــ
والكلمة كان 
عند االله وكان 

 ".الكلمة االله
 )١:١يوحنا (

 تفنيد الدليل الأول
ــتكلم لم يكــن    إن الم

وإنمـا   ، السيد المسيح
على الأرجـح كـان   

و هذا الـنص  . يوحنا
المفرد كتبه يهودي اسمه 

سـكندرية  فيلو من الأ
بمصر قبل مجيء عيسـى  
ــدان   ــا المعم ويوحن

 ).عليهما السلام(
 الدليل الثاني

أنــا والآب "
يوحنا ( "واحد

٣٠:١٠.( 
ــا في الآب " أن

 ".والآب فيّ
ــا ( يوحنــ

١٠:١٤( 
ــا في أبي " أنـ

وأنتم فيّ وأنـا  
يوحنا ( ".فيكم

٢٠:١٤( 
 
 
 
 
 

 تفنيد الدليل الثاني
السيد  إن المؤمنين  بأن 

له مسـاوِ الله  إ   المسيح
 متحدان في جسد واحد

لا يعلمون أنه لو اتبعنا 
حججهم فسوف تكون 
النتيجة وجود مجمـوع  

 بدن في جسـد  ١٤من 
عمليـة  "إـا  . واحد

يحسبها " سيطةرياضية ب
إله  االله! أي تلميذ صغير

إلـه  السيد المسـيح  و
متحدين في إله واحـد  

 ـ  ١٢يضاف إليهم الـ
تلميذاً الأصيليين بنفس 

التي يفهم ـا   الطريقة 
) ٢٠:١٤يوحنا (النص 
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عنـه   مما سوف ينـتج 
كائناً متحداً  ١٤مجموع 

 .في جسد واحد
 الدليل الثالث

ليكون الجميع "
واحدا كمـا  
أنك أنت أيها 
الآب فيّ وأنــا 
فيك ليكونـوا  
ــا  ــم أيض ه
واحــدا فينــا 
ليؤمن العـالم  
أنك أرسـلتني  
ــد   ــا ق وأن
أعطيتهم اد 
الذي أعطيتني 
ــوا  ليكونــ

كمـا  . داًواح
أننا نحن واحد 
أنا فيهم وأنت 
فيّ ليكونــوا  
ــين إلى  مكمل

 ."واحد
-١٧يوحنــا (

٢٣:٢١( 

 تفنيد الدليل الثالث
العبارتان ليس لهما معنى 

وحـدة  "مقصود سوى 
ــرض ــؤمنين " الغ كم

حقيقيين، ومن جانـب  
 السيد المسيح  آخر فإن 
ــدعِ ــارة  لم ي في العب

) ٣٦-٣١:١٠يوحنا (
) له الابنالإ(أو ) إله(أنه 

 االلهباعتباره متحداً مع (
بل يقـر بأنـه   )) الإله(

 .شخص مستقل
 

 الدليل الرابع
ــذي رآني "  ال

ــد رأى  فقـ
يوحنا ( "الآب

٩:١٤.( 
 

 تفنيد الدليل الرابع
   السيد المسـيح  ألم يقل 
االله لم يره أحد "صراحة 

والآب "كما قال  ".قط
 أرسـلني نفسه الذي 

يشهد لي لم تسـمعوا  
لا أبصرتم صوته قط و

ــه ــا  ".  (هيئت يوحن
٣٧:٥.( 

 المسيح السيد هنا يقول 
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رسول من عند االله نه أب
وأن االله يشهد بذلك و 

سمعوا صوت يلم  أم
 .هيئتـه  واولا أبصر االله

 فكل هذه الأقوال مـن  
لها معـنى   السيد المسيح

واحد فقط ألا وهو أن 
والسـيد   هو الخالقاالله 

و  هو رسول اهللالمسيح 
. واحداًكائناً سا ليأما 

 و اللهإذ كيف يكـون ا 
واحـداً   السيد المسيح 

عندما ومتحدين جسدياً 
 في السماء و يكون االله

علـى    السيد المسيح 
 الأرض ؟

الـــدليل   
 الخامس

يوحنـــا (في  
ربي ") ٢٨:٢٩

 !"وإلهي

 تفنيد الدليل الخامس
ن في هذه الظـروف  إ  

المعجزة يمكن لملاحظـه  
توماس أن تكون صادرة 
كعلامة تعجب بسبب 

السـيد    التعجب تجاه 
بينما في الحقيقة    المسيح
علامـة التعجـب   هى 

ــو االله إلى  ــة نح موجه
جانب أن تومـاس لا  

إله  السيد المسيح يعتبر 
لأنه يعلم تمام مساوِ الله 
  السيد المسيح العلم أن 

لم يدع أبداً أن يكـون  
بل  إله مساوِ الله أو االله 
 بشر ورسولن إنسا هو 

وهذه هي "من رسل االله 
ــاةُ يــةُ الْح يدأَنْ  الأَب

   الإلـه ـتأَن رفُوكعي
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 كــد حو ــي يققالْح 
 ويسوع الْمسِيح الَّذي

هــلْت ســا ( .أَر يوحن
٣:١٧.( 

معنى النص بإختصـار  
 رسولالمسيح السيد أن ب

ــداالله  ــى أن  يؤك عل
ــى   ــلاص الحقيق الخ
ــوت   ــول الملك ودخ

بإخلاص العبادة مقرون 
سواه أى ن دو الخالقالله 

لوق عدم إشراك أى مخ
من مخلوقاتـه معـه فى   

 .العبادة
 الدليل

 السادس
يوحنـــا (في  

 يقول ). ٣٥:٦
   السيد المسـيح 

ــوا " بــل أحب
ــداءكم  أعـ
ــنوا  وأحسـ
ــوا  وأقرضـ
وأنتم لاترجون 
شيئاً فيكـون  
أجركم عظيماً 

بـني  وتكونوا 
 ".العلي

 تفنيد الدليل السادس
بنــو إســرائيل كــان 

يسمون أنفسهم أبنـاء  
االله فهذا لايعني بـأم  

 !.أصبحوا آلهه
ابن "ن يكون إنسانٌ أو  

علاقة بنـوة  هى ف  "االله
وذلـك لـيس    مجازية

في  مساواة أو مشاركة
لا و ،ذات الطبيعة الإلهية

فعه كونـه هـذا إلى   ير
مقـام   أوصفة أو مترلة 

 .الألوهية

 الدليل السابع
 في" المخلّص"
ــوك ا ٢( لملـ

السيد  )٥:١٣
الإله المسيح هو 

 الممسوح

 تفنيد الدليل السابع 
" المخلص"لقب قد منح 

بعض الأفـراد دون أن  ل
هنـاك  ، ويكونوا آلهـة 

الملـك  " قوروش"أيضاً 
ــمى   ــي ويس الفارس

الممسوح "أو " المسيح"
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وهو ليس إلـه  " بالزيت
ــوين ( ، )١٣:٣١التك
ــين ( ، )١٠:٨اللاويـ
، )١٠:٢صـــموئيل (
 ).١:٤٥اشعياء (

 الدليل الثامن
هكذا أحـب  "

االله العالم حتى 
ــه  ــذل ابن ب

ــد  ".الوحيـ
 )١٦:٣يوحنا (

 تفنيد الدليل الثامن
 السيد المسـيح إذا كان 

الله في الأزليـة،   مساوِ
وبدون بداية ولا اية، 
ومتساوون في الدرجة، 
فإذا كان هذا كذلك، 
فكيف يمكن أن يكون 

وفي  ابنـاً  السيد المسيح
نفـس   نفس الوقت في
ــه؟  ــدم أبي ــتى ( ق م

ــا  ،)١٨:١ لوقـــ
يوحنــــا  ،)٢٦:١(
بالنسبة  لبذل  ).٩:٤(

ابنه الوحيـد وواقعـة   
الصلب المزعومة فيوجد  

 ى تنفـي إناجيل أخر
عملية الصـلب مثـل   
إنجيل نجع حمادي وممـا  

يقـول  : جاء ا حرفياً
ــص ــذي : المخل إن ال

رأيته سعيداً يضحك هو 
ي، لكن من يسوع الح

في  يدخلون المسـامير 
يديه وقدميـه، فهـو   
البديل، فقد وضـعوا  
العار على الشبيه، انظر 

  .إليه وانظر إليَ
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 الواحد الأحد القوي الخالقأدلة آريوس وأتباعه على توحيد االله 
مترلته  وإنكار أن السيد  المسيح  إله مساوِ الله  وانخفاض درجة

  و رسول االله  مخلوقالتاكيد بأنه  و وضعفه وتبعيته االله
 

لقد تعرض الوحي النقي الصافي لعمليات تطوير حيث اندسـت فيـه الأسـاطير    
والخرافات وعبادة الأوثان ومعتقدات المشركين، وهكذا ضاع ديـن االله الحـق في   

 .خضم تعدد العبادات الباطلة
 
 "االله اعبدوني أنا"فلم يقُل إطلاقاً  بأنه رسول اهللالسيد  المسيح  أكد  

 :والدليل على ذلك هذه النصوص المقدسة
 
وحدك ويسـوع   أنت الإله الحقيقيوهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك " 

تثبـت    إن تصريحات السيد المسيح ).٣:١٧يوحنا ( "أرسلته الذيالمسيح 
فالسيد المسيح لم يـدع   "أنت الإله الحقيقي"وجود شخص واحد إلهي فقط 

في كلمـة  وهذا واضح جداً ساوٍ للرب ولكنه قال بأنه رسول االله أبداً بأنه م
 ".أرسلته"
 

مظهراً اسـتنكاره   لإبليس عندما حاول أن يجربه  السيد  المسيحقال    
 وحدهالخالق ورفضه التام لتقديم العبادة للشيطان، على أساس أن العبادة هي للـه 

أنـه لا أحـد   " ).١٠:٤متى (" للرب إلهك تسجد، وإياه وحده تعبد" ، فقط
 .)٨:٤لوقا (  ."الا االله وحدهيستحق العبادة 

 
للشـيطان   مقدتلا و القوي الخالق للـه وحدهفقط م قدتإذن فالعبادة  

؛ رؤيـا  ١٠:٤متى ( ،ولا لبشر مهما كانت مترلته لمسيحلسيد الولا ولا للملاك 
ياء إشـع (إذ لا يمكن أن يعطي اللـه مجـده لآخـر   ). ٨:٢٢،٩؛ ٢٠:١٩
٨:٤٢.( 

 
صمويل ١( "ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا"

٢:٢.( 
 

وبناء عليه كيـف  ) االله روح(بأن   السيد المسيحيقر ) ٢٤:٤يوحنا (وفي 
 يمكن لأحد أن يرى االله ؟

 
 ".االله لم يره أحد قط"نقرأ ) ١٨:١(وفي يوحنا  
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ييزا واضحاً بينه وبـين االله في  قد قدم تم السيد المسيحبالإضافة إلى أن  
وحرف  ".لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون باالله فآمنوا بي" .)١:١٤يوحنا (
الذات (هنا أساسي في الجملة لأنه يدل على أن االله منفصل تماماً  أى ) الفاء(

 .السيد المسيحعن ) العليا
 

 ـ الرب إلهنا رب واحـد إن أول كل الوصايا هى اسمع يا إسرائيل " ب وتح
الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومـن كـل   

 ).٣٠:٢٩-١٢مرقس ( "قدرتك
 
 "جبرائيل الملاك من االله إلى مدينة من الخليـل   لَوفي الشهر السادس أُرس

اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسـف واسـم   
 ).٢٧:٢٦-١لوقا (" العذراء مريم

 
وها أنت ستحبلين وتلدين ": قائلاً  أم السيد المسيحيل مريم أخبر الملاك جبر

 ).٣١:١لوقا (". وتسمينه يسوع اًابن
 

ومن هنا تنتفي  بقوة االله،مخلوقة في رحم مريم  اًكان روح السيد المسيحفإذن 
 .عقيدة الإله اسد ويصبح هذا الإدعاء بدون أي أساس

 
هل إذا كان ف) ٢١:٢لوقا ( ".ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي يسوع"

 حقا هو االله الحق أتظن أنه يحتاج إلى الاختتان؟ السيد المسيح
 

 ".وكانت نعمة االله عليه حكمةويتقوى بالروح ممتلئاً  ينمووكان الصبي " 
أما الإله الحقيقي فإن حكمته لا تزيد ولا تنقص ولا يخضع  ).٤٠:٢لوقا (

 . امل ومطلقللزمان ولا المكان لأنه في كل وقت ك
 

) ٤:٢-١١لوقا . ("صلاة الرب"يصلي   يسوع المسيحولما كان "  
 .هل يمكن لأحد أن يصلي لروح نفسه؟

 
فبعد ما صام أربعين ارا وأربعين ليلة جاع " يصوم السيد المسيح كان  

والصوم إحدى وسائل تكفير الذنوب وإظهار الطاعة  ،)٢:٤متى ( ...أخيراً
 . ترلة الأعلىوالخضوع لمن هو في م

 
وأحضروا  السيد المسيحولقد حضر جمع كبير من الناس لكي يستمعوا إلى "

) ٣١:١٥متى (" معهم كثيرا من المرضى فتحقق لهم الشفاء من آفام
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 "واحد"وإله اليهود " إثنان"فكيف يكون إله المسيحيين  "ومجدوا إله إسرائيل"
 .؟

 
ثم " .دائماً شاكراً الله مما يثبت كامل عجزه وخضوعه الله  السيد المسيحكان 

) ٣٩:٢٦مـتى  ( ".... تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصـلي قـائلاً  
هـل   يوجه صلاته ؟  فإلى من كان السيد المسيح، )٣٦:٣٥-١٤مرقس (و

أم كان  يوجه صلاته إلى نفسه باعتباره جزءاً من الألوهية؟  السيد المسيح كان
؟ بالطبع الإجابة ستكون بأن السيد المسيح كان يصلي الخالقالقوي يصلي الله 

وتخـرون   السيد المسيح  لون مثلصتلا يا أتباع ألكسندروس الله، فلماذ إذن 
 .خضوع وعجز الله القوي الخالقعلى وجوهكم ساجدين في 

  
لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني قلت أمضـي إلى  "  السيد المسيحأعلن 

  فإذا كان ما قاله السيد المسيح )٢٨:١٤يوحنا ( ".مني أبي أعظمني الآب لأ
 ! بأما غير متساويين أعظم منه فإن ذلك ينهى المسألة االلهحقاً أن 

 
ذا ميؤكد السيد المسيح أن لا أحد صالح غير االله، وبين االله وبين نفسه يز. 

 
الملائكة الـذين في  وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم ما أحد ولا " 

 ).٣٢:١٣ومرقس ) (٣٦:٢٤متى (". السماء ولا الابن إلا الآب
 
أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئاً، كما أسمع أدين، ودينونتي عادلة، لأني "

 ).٣٠:٥يوحنا ( ".لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني
 

صفة  يد المسيحى السضفي علت لا "الآب"و "  ياأبتاه" و "أبي" الكلمات
م لأ بني إسرائيل  دارجة عند وكانت كلمات رفعه إلى مقام االلهتلا الألوهية و

هي علاقـة   االلهمع  ة السيد المسيحعلاقف  أنفسهم أبناء االله يطلقون على كانوا
 .في ذات الطبيعة الإلهية وذلك ليس مساواة أو مشاركة بنوة مجازية

 
فنظر شجرة تين على الطريـق   جاعدينة وفي الصبح إذ كان راجعاً إلى الم" 

هل يمكن ) ١٩:١٨-٢١متى(  ".فيها شيئاً إلا ورقاً فقط فلم يجدوجاء إليها 
 .لإله أن يشعر بالجوع وأن يجهل مواسم الشجر لحمل الثمار؟

 
فقال له "وصفه بأنه المعلم الصالح  على أحد الحكام لأنه السيد المسيحاعترض 

لوقـا  (". ليس أحد صالحاً إلا واحد وهـو االله  يسوع لماذا تدعوني صالحا؟
١٩:١٨.( 
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 السيد المسيحقر وهكذا ي لمه مقيد بخلاف االله العليم الخبير، وكـذلك  بأن ع
 .المحاكمة يوم القيامة هي ملك الله وحدة الذي يحتفظ بالأسرار لنفسه

 
يوحنا ( ".الحق الحق أقول لكم لايقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئاً" 

 .فهكذا يقر عيسى بأنه تابع الله) ١٩:٥
 
 

 ".أرسلنيلأني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي " 
هنا  ).١٦:٧يوحنا ( ".أرسلنيتعليمي ليس لي بل للذي " ).٣٨:٦يوحنا(

 .يقر السيد المسيح بأنه رسول االله
 

حنا يو( ".ولست أفعل شيئاً من نفسي بل أتكلم ذا كما علمني أبي" 
٢٨:٨.( 

 
 إذهبي إلى إخوتي وقولي لهم إني أصعد"ويقول لمريم ادلية   
 ).١:٢٠يوحنا (". إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم 

 
 )١٧:٢٠يوحنا(".إني أصعد إلى ربي وأبيكم وإلهي وإلهكم"

 
قد كلمكم بالحق الذي سمعه  إنسانولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا "

 ).٤٠:٨يوحنا ( ".من االله
 

بأنه إنسان لايعدو أن يكون رسولاً يؤدي رسالته  السيد المسيح هنا يعترف  
 . المكلف ا من الكائن الأعلى

 
أنه ليست له تنقصه قدرة إلهية، فمن   السيد المسيحوهكذا بكل وضوح يذكر 

 .نفسه لا يستطيع عمل شيء حيث أن االله وحده هو مصدر القوة والسلطان
 

إنسان موافق عليه من "). ٢١:٢أعمال (كما هو مبين في  والسيد المسيح إن 
ن الفكرة الأخيرة عنه كإله مجسـد  ه دور خاص وفق الغاية الإلهية، وأول ،"االله

 .يمارس عيشة بشرية ما هي إلا طريقة أسطورية أو شعرية للتعبير عن معناه لنا
 

 
لق العالم الإله الذي خ")  ٢٤:١٧الأعمال (يشرح القديس بولس من هو االله 

وكل ما فيه هذا إذ هو رب السماء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة 
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بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء إذ هو يعطي الجميع 
  ".حياة ونفساً وكل شيء

 
هل يصعب على إدراك البشر تصور هذا الفرق بين االله والإنسان وبين الخالق 

الفاني ؟ بالتأكيد لا وإنما هي الغفلة والنفاق والتمـرد  والمخلوق وبين الأزلي و
 .التي تمنع الرغبة في الفهم

 
، وإنمـا كانـت   "الإله الابـن "ولا مرة واحدة أنه   السيد المسيحلم يشر إلى 

 ٦٨وتكررت هذه الإشارة في العهد الجديـد  ". ابن االله"الإشارة إليه على أنه 
أما القول بأن . على وجه الإطلاق س إلهاًلي السيد المسيحعلى أن مرة مما يدل 

الإشارتين واحدة وبنفس المعنى فإنما ذلك يكون إبطالاً لقواعد اللغة واعتبارها 
 . فائدة كأداة للاتصال بين الناس بلا

 
يكن المساوي في الأزلية  فلم بدايته لأنه مخلوق من االله،  للسيد المسيحكانت 
خاضـعاً   اًدائم فلقد كان، ي معنى من المعاني، أو المساوي الله تعالى بأمع االله

 .لإرادة االله وظل خاضعاً لها
 
 

أما كأسي فتشرباا، وأما الجلوس عن يميني وعن يسـاري فلـيس لي أن   "
ففيما يخص نفسه يفتقـد  ). ٢٣:٢٠متى ( ".أعطيه إلا للذين أُعدلهم من أبي

تقرر من قبـل االله  القوة أو السلطان في منح أي شيء إلا ما ي  السيد المسيح
 ". الآب"الذي يسميه 

 
ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً يا أبتاه إن أمكن فلتعـبر  "

مـتى  (". عني هذه الكأس ولكن ليس كماأريد ولكن كمـا تريـد أنـت   
مؤكداً أنه " بأبتاه"عون االله الذي يدعوه  السيد المسيحوهنا يلتمس ، )٣٩:٢٦

نما حسب إرادة االله، وواضح مـن هـذا أن إرادة االله   ليس كما يريد هو وإ
 . مستقلة عن إرادته

 
صفة الألوهيـة   ى السيد المسيحضفي علي لا" ياأبتاه" اللفظيلاحظ بأن 

  يدعون أنفسهم أبناء االله بني إسرائيل كانوالأن  و ذلك ،رفعه إلى مقام االلهلا يو
وذلك ليس مسـاواة أو   "زيةبنوة مجا"هي علاقة  االلهمع  ة السيد المسيحعلاقف

 .في ذات الطبيعة الإلهية مشاركة
 

إذا كان السيد المسيح مسـاوٍ الله  ف )٤٦:٢٧متى ( ".إلهي إلهي لماذا تركتني"
 .في السماءالخالق الإله ويطلب العون من  فلماذا يستنجد
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و  "إلهي"هذه الكلمات ) ٤٦:٢٣لوقا (". ياأبتاه في يديك استودع روحي" 
إلهاً فمن ذا   السيد المسيحلا تصدر إلا من إنسان في شدة، فإذا كان  "ياأبتاه"

الذي يكون قد خذله؟ هل يكون قد خذل نفسه؟ كم يكون ذلك مضـحكاً  
 .وسخيفاً ؟ االله لا يحتاج أن يخضع نفسه لإله آخر

وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم ما أحد ولا الملائكة الـذين في  "
حقاً   السيد المسيحفإذا كان ) ٣٢:١٣مرقس ( ".إلا الآبالسماء ولا الإبن 
 .من الثالوث لعلم مايعلمه االله اًمساوياً الله أو جزء

 
 ).٣٩:٥يوحنا ( ".أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا" 
 
 ).١٦:٧يوحنا (". تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني"  
 
لاقدرة  ه لاسلطان له وأنب  السيد المسيحفي التصريحات الثلاثة بعاليه أوضح  

 .كامنة فيه، ومايدعو إليه فهو من تعاليم االله
 

وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، ويسـوع  "
لم يشر أبـداً إلى االله   السيد المسيحف). ٣:١٧يوحنا ( "المسيح الذي أرسلته

 . معترفاً بأنه رسول االلهبصيغة الجمع، وإنما توجه إلي االله 
 
السيد لم يكن ). ١٧:٢٠يوحنا ( ".إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم"

 .مجازاً" الآب"إلهاً لأنه كان له إله يسميه   المسيح
 
 
وسيط واحد بين االله والنـاس الإنسـان يسـوع     لأنه يوجد إله واحد و"

  حالسيد المسي يفسر هذا البيان نفسه أن االله و) ٥:٢تيموثاوس  ١( ".  المسيح
 .ح هو إنسان و رسول االلهيوأن السيد المس  متميزان بعضهما عن بعض

 
السيد المسيح صادق بشأن أنـه  كل هذه النصوص تؤكد بأن إذن   

و يتضح كذب  رسول وأن االله واحد لا شريك له ولا إله معهو بشر و إنسان 
بن وزيف وبطلان من يدعي بأن السيد المسيح هو االله الظاهر فى الجسد وأنه ا

 .االله
 

، السيد المسيحعقيدة ألكسندروس انحراف واضح عن أصل تعاليم إن 
بينما عبادة االله طبقاً لإرادته سبحانه ما هي إلا رفض عقيدة ألكسندروس 

 ).٣٣:١٤كورنثوس  ١(". لأن االله ليس إله تشويش بل إله سلام"برمتها 
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 ينطبق  المسيحالسيد أدلة آريوس وأتباعه بأن ما جاء به 
 .الواحد الأحدهو الخالق القوي الله ا بأن السابقين  ع الأنبياءم

 
 أنبياء للتبشير  االله المطلق في الحكمة والواسع في الرحمة يرسل من وقت لآخر إن 

 .و الإستسلام لإرادة االله الله الإله الواحد الأحد الحق الطاعةو السلام بطريق
 

 :المسيح السيد قال 
الناموس أو الأنبياء، ماجئت لأنقض بل لأكمل  لاتظنوا أني جئت لأنقض"

فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لايزول حرف واحد أو 
 ).١٨:١٧-٥متى (". نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل

 
 : النبي موسى قال 

 ) .١١:١٨الخروج (...". الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهه" 
 

حد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن الرب إلهنا وا"
ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك ا اليوم على قلبك ." "كل قوتك

وقصها على أولادك وتكلم ا حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق 
وحين تنام وحين تقوم واربطها علامه على يدك ولتكن عصائب بين عينيك 

 ). ٩- ٤:٦التثنية ( ."  واب بيتك وعلى أبوابكواكتبها على قوائم أب
 

احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم الذي قطعه معكم وتصنعوا "
لأن الرب إلهك . لأنفسكم تمثالاً منحوتاً صورة كل مااك عنه الرب إلهك

 ).٢٣:٤تثنية ( ."إله غيور، هو نار آكلة
 

 : في المزامير  النبيقال النبي داود 
 ).١٨:٨٣(".  أنك اسمك يهوه وحدك العلي على كل الأرضويعلمون "
 ).١:١٠٤(".وجلالاً اًمجد اًباركي يا نفس الرب يارب إلهي قد عظمت جد"
 
 ).٧:١٠٥(".هو الرب إلهنا"
 
 ).٢٧:١١٨(".الرب هو االله وقد أنار لنا"
 
 )٢٨:١١٨(". إلهي أنت فأحمدك إلهي"
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 :النبيقال سليمان 

أمثال ( ."ية الحكمة، ومعرفة القدوس بصيرةالخوف من الرب هو بدا"
١٠:٩.( 

 
اتق االله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان " وهذه الكلمات منسوبة إليه

 ).١٣:١٢جامعة (". كله
 
  :النبيقال إشعياء  
 ).٢٨:٤٠إشعياء . ("إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض"

 
 ).١:١٧التكوين (".أنا االله القدير"  
 
ين الآلهة يارب؟ من مثلك معتزاً في القداسة؟ مخوفاً بالتسابيح من مثلك ب"

 )١١:١٥الخروج (". صانعاً العجائب؟
  
 ).٢:٢٠الخروج (". أنا الرب إلهك"
 
لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما . لا يكن لك آلهة أخرى أمامي"

الأرض في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت 
-٢٠الخروج (". لاتسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور

٥:٣.( 
 

أنا الرب إلهكم لا تلتفتوا إلى الأوثان وآلهة مسبوكة لا تصنعوا لأنفسكم "
 ).٤:٣-١٩اللاويين (". أنا الرب إلهكم

 
 ).١٩:٢٣العدد (". ليس االله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم"
 
 ).٣٥:٤تثنية (". لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه إنك قد أريت"
 
 ).٤:٦تثنية (". إسمع يااسرائيل الرب إلهنا رب واحد"
 
 ).٣٩:٣٢تثنية (". انظروا الآن أنا أنا هو وليس إله معي"
  
 ١(". ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك وليس صخرة مثل إلهنا"

 ).٢:٢صمويل 
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إله إسرائيل ليس إله مثلك في السماء من فوق أيها الرب : "وقال سليمان

 )٢٢:٨ملوك  ١(". ولاعلى الأرض من أسفل
 
 )١٠:٨٦مزامير (". لأنك عظيم أنت وصانع عجائب أنت االله وحدك"
 
أما عرفت أم لم تسمع إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا "

 )٢٨:٤٠إشعياء (". يعبأ ليس عن فهمه فحص
    
". ذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولاتسبحي للمنحوتاتأنا الرب ه"
 )٨:٤٢إشعياء (
 
أنتم شهودي يقول الرب وعبدي الذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بي "

وتفهموا أني أنا هو قبلي لم يصور إله وبعدي لايكون أنا أنا الرب وليس 
 ).١١:١٠-٤٣إشعياء (". غيري مخلص

 
 ).٦:٤٤إشعياء (". غيري أنا الأول وأنا الآخر ولا إله"
 
أنا الرب وليس آخر ، لا إله سواي لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن "

 ).٦:٥-٤٥إشعياء (". مغرا أن ليس غيري أنا الرب وليس آخر
 
لأنه هكذا قال الرب خالق السماوات هو االله مصور الأرض وصانعها هو "

إشعياء (". آخرقررها لم يخلقها باطلاً للسكن صورها أنا الرب وليس 
١٨:٤٥.( 

 
". أذكروا الأوليات منذ القدم لأني أنا االله وليس آخر الإله وليس مثلي"
 ).٩:٤٦إشعياء (
 
". أنا هو الأول وأنا الآخر ويدي أسست الأرض ويميني نشرت السماوات"
 ).١٢:٤٨إشعياء (
 
إشعياء (". هكذا قال الرب السماوات كرسي والأرض موطيء قدمي"

١:٦٦.( 
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الآلهة : أما الرب الإله فحق هو إله حي وملك أيدي هكذا تقولون لهم "
التي لم تصنع السماوات والأرض تبيد من الأرض ومن تحت هذه 

  ).١١:١٠-١٠إرميا (".السماوات
" الفارقليط الأصلي"كان بأن السيد المسيح أدلة آريوس وأتباعه 

ليس و   إنسان مثله وابن نبيهو بعده   آخربقدوم فارقليط و
 من بني إسرائيل

 
مجرد نبي سوف يتلقى التعاليم من ) روح الحقأن (على ) ١٣:١٦(بقوة في يوحنا  السيد المسيح ركز

وليس كائناً إلهيـاً أو  "وباعتباره نبيا فقط ، "لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به"االله تعالى وبأنه 
 .ليه الوحي من االله في السماء، فليست له سلطة خاصة به وإنما يترل ع"روح قدس

 
الـذي سيرسـله الآب   " المعزي الروح القدس"وأما  ")  ٢٦:١٤(في يوحنا   السيد المسيحويقول 

 ."باسمي فهو يعلّمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم
 

فقال  " الروح الحق"والذي سماه " فارقليط آخر"جيء بم السيد المسيح يبشر) ١٥:١٢-١٦(في يوحنا 
روح  ،وأما متى جـاء ذاك . تحتملوا الآن ولكن لا تستطيعون أن ،لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم إن"

 ،بـه  يسمع يـتكلم بل كل ما ،من نفسه يتكلملأنه لا ،يرشدكم إلى جميع الحق فهو ،)الفارقليط(الحق 
مما لي  يأخذا قلت إنه لهذ. كل ماللآب هو لي. يخبركممما لي و يأخذلأنه  يمجدنيذاك . بأمور آتية يخبركمو
 ".يخبركمو

، الفـارقليط إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يـأتيكم  : لكني أقول لكم الحق  "
 ." ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة .ولكن إن ذهبت أرسله إليكم

 )٨:٧-١٦يوحنا (

، )١٦:١٤يوحنـا  (". ليمكث معكم  إلى الأبد رآخ معزياً وأنا أطلب من الآب فيعطيكم"إذ قال 
الذي سأرسله أنا ) الفارقليط( المعزيومتى جاء ") ٢٦:١٥يوحنا (لتلاميذه في  أيضاً السيد المسيحلقد قال و

 ".الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي روح الحقإليكم من الآب حتى 
 
يمجدني لأنه يأخذ مما لي "إنه " روح الحق"يقول عن ) ١٣:١٦(في يوحنا   السيد المسيحويلاحظ أن  

 ."ويخبركم
  

لذلك أقول لكم إن ملكوت االله ") ٤٣:٤٢-٢١(في متى   السيد المسيحنْ التفكير في قول امعيجب إ
 تحذير موجه إلى اليهود بعد أن إرتدوا وعبدوا آلهة أخرى مع االلهفهذا ، "يترع منكم ويعطي لأمة تعمل ثماره

في التكـوين  أيضاً ، وكان االله قد أنزل أصل هذا التحذير أخرى م ويعطي لأمةهع منيترسملكوت االله بأن 
) ٢١:٣٢(كان ذلك هو تحقق النبوءة القديمة التي ذُكرت في تثنيـة  . يهوذالتحذير  النبي يعقوبل) ١٠:٤٩(
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 غبيـة بأمـة   ،فأنا أغيرهم بما ليس شعباً ،يلهمأغاظوني بأباط ،هم أغاروني بما ليس إلهاً": حيث يقول االله
 ."أغيظهم
 
 
وبعـد أن جـاءهم    ،"ائم بجلد إنسان"أم  و مة الغبية،بالأُتوصف مة العرب قبل الإسلام أُ تكان 

كافة  الإسلام نبي محمد خرالآفارقليط الفقد أزال ). خير أمة أخرجت للناس(الإسلام أصبحت أمة العرب 
بصـفة   الإسلام نبيمحمد ووصارت أمة العرب بصفة عامة  ،الخالق -آثار الوثنية وعلّمهم وحدانية االله تعالى

 .خاصة يمثلون تحقيق كل النبوءات السابقة
 
 

 سليمان خليل: الدكتور                                                       
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